
 ملامح الرومانسية في شعر إيليا أبي ماضي
 بالهعمر جان        الأستاذ عبد الرحمن واني  

 باحث الدكتوراه في قسم اللغة العربية،       أستاذ في قسم اللغة العربية،

 سري نغر، بجامعة كشمير       سري نغر ،بجامعة كشمير

 الملخص

وما تفيض به من عواطف ومشاعر وأخيلة، والتفت إلى العاطفة والشعور  يعتني المذهب الرومانس ي بالنفس الإنسانية،

 من سيطرة العقل، وعالج موضوعات جديدة لم تألف في المنهج الكلاسيكي، وهو متّصف بالسهولة في التعبير 
ً
بديلا

واقعية الظاهرين بوضوح والتفكير، وإرسال النفس إلى طبيعتها والإقبال إلى أهوائها، وهو مذهب متحرّر من قيود العقل وال

في المذهب الكلاسيكي الأدبي. كما أنه يعتمد على أسس فلسفية خاصة يعتبر في أول ظهوره تجديدا في طريق الإحساس 

 والتفكير والتعبير.

 أوربا  ولقد بدأت الرومانسية في أوائل
َ
 القرن التاسع عشر الميلادي، واكتسحت ثقافة

َ
ت  السائدة

ّ
في ذلك الوقت، وحل

 بعد ما انقض ى عهد ازدهارها في البلاد الأوربية، وذلك ع
ّ
ن محلَّ الكلاسيكية. وما وصلت الرومانسية إلى العالم العربي إلا

ل 
ّ
طريق الجمعيات والمدارس التي تمّ تأسيسها بأيدي الأدباء والمبدعين العرب. وصاحبنا "إيليا أبو ماض ي " استطاع أن يمث

 في الشعر، وقاموا بتأسيس مدرسة شعرية الرومان
ً
دا  موحَّ

ً
بعوا منهجا

ّ
سية أحسن تمثيل، وهومن أولئك الشعراء الذين ات

تبنّوا أفكارها وأغراضها الشعرية، وقد ذاعت هذه النظرة الشعرية لجزالتها وعذوبتها،  –المدرسة الرومانسية–خاصة بهم

 ولكونها أقرب إلى الناس بطبيعتهم وميولهم.

 الطبيعة، المرأة، الإحساس بالألم، الحنين إلى الوطنت مفتاحية: كلما

 مقدمة

تعتنى المدرسة الرومانسية بقضية الإنسان، والتعبير عما يغلب في ذاته، ودوره ومكانته في المجتمع، وتسعى إنشاء 

، ويُمكن أن ي  بعيدا عن أي قيد وحدٍّّ
ً
 راضية

ً
فرّق بين الرومانسية كنزعة مجتمع مثالي ينجز عنه إنسان كامل يعيش عيشة

 في تاريخ الآداب، وتظهر منذ العصور في بعض الأغاني والأشعار،
ٌ
 1وبين الرومانسية كمذهب، إنَّ الرومانسية كنزعة قديمة

وهى عندهم التحدّث عن النساء، ووصف ما يجده الشاعر خيالهن من صبابة، فوصف بعض شعراء الجاهلية المرأة وصفا 

ماذج على هذه النزعة في الأدب القديم، قول عنترة بن شداد كاملا؛ فيصفون وج هَها وعينَيها وأسنانَها وغيرَ ذلك. فمن النَّ

 :2العبس ي؛ شاعر الجاهلية في وصف النساء

 بَسَمَتْ فلاحَ ضياء لؤلؤ ثغرها

 فيه لِداء العاشقين شفاء

ى قال الشاعر عنترة بن شداد العبس ي عندما وصف ابنة عمّه "عبلة بنت ما
ّ
لك" في هذا البيت: أنها إذا ابتسمت تجل

 الضوء من أسنانها، وهذا الضوء يكون شفاء للعشاق إذا نظروا إليها.
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وتظهر فيه علاقة  3وأما الرومانسية كمذهب أدبي يمتاز بسمات خاصة، ويقوم على أسس فلسفية ونقدية ظاهرة،

 أنصار للرومانسية التي قدّمهالنّقاد لكثرة تعريفات لرومانسية عند امفهوم اولم يظهر واضحة من التطوّر الفكري. 

 أن ورد إجماع النّقادو الرومانسية 
ّ
 على تعريفها  معارضوها إلا

ً
في " شلي في الأدب العربي في مصر " لجيهان صفوت رؤف نقلا

بدأت في أوائل القرن  .4اتجاهاتها "و " ضرب من ضروب العبث لتعدّد مظاهرها  ، فهيلأرنست بيرنبوم" عن " دليل الرومانسية

 لعلى أنقاضه. ولم يتم  يالتاسع عشر، وطغت على المذهب الكلاسيكي، ثمّ "قام المذهب الرومانتيك
ّ
هذا المذهب الانتصار إلا

بعد أن هوجمت حصون المذهب الكلاسيكي على يد الأدباء والفلاسفة من دعاة التجديد طوال القرن الثامن عشر وخاصة 

  5ه، فمهدوا الطريق أمام الرومانتيكيين الخلص فيما بعد".في النصف الثاني من

والرومانسية لم تنحصر على أوربا فحسب! بل تجاوزتها إلى سائر أنحاء العالم؛ لأنها تصوّر الجمالَ الفكري والروحي 

 6العربي.الذى يتفق مع الأوضاع التي كانت سائدة في مناطق مختلفة من العالم في ذلك الوقت، ولا سيّما العالم 

 المذهب الرومانس ي في الأدب العربي

يعدّ الشاعر خليل مطران أول من انتقل بالشعر الحديث إلى مرحلة جديدة في اتجاه الرومانس ي، ثمّ قامت المدارسُ 

 التي برزت في "مدرسة الديوان" و"المهجر" و"أبولو". فقد صاحت هذه المدارس إلى الاتجاه الوجداني في الشعر و 
ُ
ر تصويالأدبية

ما يجيش في النفس من عاطفة وإحساس، والالتفات إلى الطبيعة من خلال عواطف الشاعر وأحاسيسه، والمطالبة بالوحدة 

العضويّة للقصيدة، والتحرّر من أسرار القافية الواحدة، والألفاظ الغربية، والصور التقليدية، وكان لهذه المدارس دور 

ا .كبير في تمهيد الطريق أمامَ التيَّ يِّ  ر الرُومَانس ِ

م من أعلام
َ
 وكانت مدرسة المهجر كغيرها من المدارس العربية التي تساهَمت في تشييع المذهب الرومانس ي، فظهر فيها عَل

م هو "إيليا أبو
َ
ل المذهبَ الرومانس يَّ أحسنَ تمثيل، وأن يحظ نصيبه بنشره إلى حد بعيد، وهذا العل

ّ
 الشعر استطاع أن يمث

ز على الجانب الوجداني ماض ي" شاعرُ الم
َّ
هجر الأكبر الذي كان أحد أقطاب الرومانسية العربية. وهو كشاعر رومانس ي رك

من التجربة الشعرية، وعالج فيها موضوعاتٍّ رئيسية تتصف بكل مواصفات المذهب الرومانس ي. فمن هذه الموضوعات؛ 

 الطبيعة، المرأة، الإحساس بالألم، الحنين إلى الوطن.

 الطبيعة

انت الطبيعة من الموضوعات التي برزت في معظم الأعمال الأدبية على مرّ العصور، وشعراء العرب منذ الجاهلية قد ك 

التفتوا نحو الطبيعة ومظاهرها، ووصفوها وصفا دقيقا. وكذلك "أبو ماض ي" كشاعر رومانس ي مزج بين إحساسه ومظاهر 

مى" في جو طبيعي تمتاز عناصره كلها بالكآبة والوجود، ولعلّ هذا الطبيعة من حوله، فهو في قصيدته "المساء" يخاطب "سل
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 (:7الوجود والصمت الحائر انعكاس لكآبة سلمى وحزنها)

 لا فرق عند الليل بين النهر والمستنقع

 يخفي ابتسامات الطروب كأدمع المتوجّع

 إن الجمال يغيب مثل القبح تحت البرقع

 لكن لماذا تجزعين على النهار وللدجى

 ورغائبه أحلامه

 وكواكبه وسماءه 

 مشرقة للمساء لبعده 
ً
ص حبيبته سلمى من فكرة التشاؤم إلى فكرة التفاؤل، ويستخدم لذلك صورا

ّ
يريد الشاعر أن يخل

من تلك الحال، ويقول لسلمى إنّ السّواد الحالك الذي يسود الليل لا يفرق بين النّهر الجاري وبين المستنقع ويخفي كلّ ذلك 

ه، وكذلك الوجه الجميل يخفي الابتسامة التي يتمتّع بها الرجل الطروب، والأدمع التي تسيلها عينا المتوجع من الآلام، بسواد

 ،
ٌ
هكذا الصورة الجميلة والصورة البشيعة تغيبان تحت البرقع غير ظاهرتين للرؤية. كلّ هذا لأن حالة "سلمى" حزينة

. و"أبو ماض ي" لم يتوقف في قصائده
ٌ
عند حدود المظاهر الطبيعة الصامتة، بل تجاوزها إلى مظاهر طبيعة حية،  مضطربة

 :(8والتفت إلى البلبل، والضفادع وغيرها من هذه المظاهر، فهو في قصيدة له بعنوان "الضفادع والنجوم" يقول)

 ومحا من صفحة الأرض الرسوم  مزّق الفجر جلابيب الدجى

 ن قرومكمليك ظافر بي    فمشت في سربها مختالة

 قد نجونا الآن من كبد عظيم      ثمّ قالت: لكم البشرى ولي

إن الضفادع حينما لاحظت النجوم تحتل مساحة الماء كاملة، ظنت أن هذا عدو قادم يحاول اجتياحها وطردها من 

الفجر وأحسّت أنها نجت موطنها، فأعطت لجند الضفادع أمرا بالتجمّع والاحتشاد لملاقاة هذا العدو المتربّص. فحينما طلع 

 بارعا، وتصوّر 
ً
من كبد عظيم، فأسمعت البشرى لجندها. فصوّر الشاعر في هذه القصيدة أظلالَ النجوم وما إليها تصويرا

 القصيدة معركة وهمية صنعتها الطبيعة، وتدل على اندماج الشاعر في الطبيعة ومحاكاة لها في غاية الروعة والتصوير.

 المرأة

 ر الرئيس يالمصد هيختلفة من العالم، وكانت المرأة منذ عصور بالنسبة للرجل المقوام الأفي آداب دور بارز كان للحبّ  

 فكتب ونظم أحسن آثاره ونتاجه حول المرأة.، لإثارة مشاعر الحب، فاتصل الرجل حولها اتصالا جعلت منه شاعرا مبدعا

 أنها جسد يُ ، ولكنّ م الزمنحيزا كبيرا في آثار أدباء العرب منذ قديأخذت المرأة و 
ّ
 الشعراء لا يفهمون الا

ْ
يصفون  فأخذوا ؛هىتَ ش

تؤدى إلى السير مع الحبيبة في عالم الخيال  التي أحاسيسَ  من دون الاعتناء بما وراء الجسد الجسديّة في المرأة المظاهرَ 

 والأحلام.

 لم تظ
ً
 رفيعة

ً
ت في شعره مكانة

َ
م شأن المرأة، واستول

ّ
فر بمثلها في الأدب القديم، فلقد التفت" أبو ماض ي" وأبو ماض ي عظ

إلى مكانتها في المجتمَع، وتوجه المرأة والرّجل على السّواء، نحو أسمى المثل الإنسانية وتهذيبها بالمعرفة والإيمان. يقول في 
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 (:9قصيدته المشهورة بعنوان " السجينة")

 ضة   وكثيبأحب إليها  رو    لها الحجرة الحسناء في القصر إنما 

 حباحب تمض ي في الدّجى وتؤوب  وأجمل من نور المصابيح عندها 

 على   نغمات   كلهنّ عجيب  ومن فتيات القصر يرقص حولها   

ة بهذه الأبيات يعرف أن المرأة في شعر إيليا أبي ماض ي لها مكانة كريمة وقد تعرض الطبيعة والأشياء الجميلة مثل المرأ

 المحبوبة.

 لمالشعور  بالأ

 وأصابه بسهامه، مرّت على كلٍّّ 
ّ
  طوال أو ظاتٌ لحَ  لم يترك الألم شخصا إلا

َ
 لىها من الحزن والأس ى عقصار، عانى خلال

 
َ
الحياة في هذه الدنيا أصبحت عديمة الجدوى، وأنها كفاح  ر كلّ واحد في لحظة من لحظات حياته أنَّ عَ آمال ضاعت، وش

 طويل وعقيم، وأن لحظات السعادة والفرح فيها أقل بكثير من لحظات المشقة والعناء.

فإنَّ الألم قد انعكس في الأدب وكان في أدب الرومانسيين أشدَّ انعكاسا. ولقد عالج "أبو ماض ي" هذا الألم في معظم 

الدته وترك وطنه في صباه، وبالأوضاع السياسة التي أحاطت بالعالم العربي بسبب الاستعمار من قصائده؛ لأنه فقد و 

ف والجمود من ناحية أخرى، فأثرت هؤلاء على نفسية الشاعر تأثيرا قويّا مما جعلته يتألم ويتعذب أشدَّ 
ّ
ناحية، والتخل

بة التي يعيشها هو وشعبه تحت وطأة الاستعمار، ويعانى العذاب، ولقد أشار "أبو ماض ي" في قصائد عديدة إلى الحياة الصع

 :(10"الفقير") يقول في قصيدة مما يعانى منه أبناء وطنه من مآس ي اجتماعية، ومشاكل معيشية،

 الحزن نار غير ذات ضياءو  نفس أقام الحزن بين ضلوعه

 ما حيلة المحزون غير بكاء  يبكي بكاء الطفل فارق أمه

 عمدا فيخلص من أذى الدنياء  نفسهحيران لا يدري أيقتل 

الطفل كنشيج المحزون  نشج، ويوجوديهذا الحزن في  يخرجوقد  ،بالحزن والهم فعمةيصرّح الشاعر أن نفس ي م     

 البكاء والأنين لا يجدت أمه، والشخص المهموم مات الذي
ّ

ص من لكيه أيقتل نفسَ  علمفإنه حائر لا ي ؛حيلة الا
ّ
آلام  يتخل

 عبها.الدنيا ومتا

 الحنين إلى الوطن

ينش ئ بالوطن عادة  فتخارإن المواقف الوطنية ابتدأت بمحبة الوطن والحنين إليه زادت في القرن التاسع عشر، وأن الا 

ينسون بلدانهم العربية بل يبقى كلامهم عن الأوطان، ولا  ينصر الوطن وقضاياه، والمهاجرون لاملكة ل الإنسان في قلب

في البلاد الأجنبية عن تتبع قضايا مجتمعهم في سبيل التطور، حيث تمت جذورهم في تلك الأوطان،  مشغولا لهم العيشيجع

 ولقد كانوا يتغنون بها دائما حتى أصبح الحنين إلى الأوطان من أبرز سمات الشعر في الأدب المهجر. 

ادق تصطحبه صحنين  وهو ،لقلبوشوقهم إلى الوطن ليس له حدود، بل يصدر من أعماق ا نالمهجرييإن حنين و 

وله حالة الشوق إلى جمال طبيعة  ،كسائر الشعراء المهجريين يعبر عن موقفه الوطني "ماض ي أبو"و العواطف العميقة.

إن طبيعة لبنان طبيعة الآمال والأحلام، وحب الوطن باق في و اهتمامه الخاص بالقضايا الوطنية،  جد، فلذلك ن"لبنان"
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  ويشتد   ،قلبه
َّ
 ما يتقدم الزمن.كل

تِيْحت له الفرصة. وإن أحسن 
ُ
دها في حياته ويتغنى بطبيعته وجماله، كلما أ إن أبا ماض ي لم ينس صورة وطنه، بل يجسِّ

ى به بأحسن المشاعر وأرق  ا وحنينا إلى وطنه الذى يتغنَّ ما نظمه في "لبنان" قصيدة "وطن النجوم"؛ حيث يوجد في شعره حبًّ

عن الوطن الذى نزح عنه ويعتز  به، ولم تضعف الغربة من شوقه إلى وطنه لبنان، فارتباط الإنسان العبارات، ويتحدّث 

بحب المكان الذى نشأ فيه شيئ طبيعي لارتباط حياته بذلك المكان، حيث أسرته وأهله وعشيرته فيه، وهو دليل صدق 

ل انتسابه إلى المجتمَع الذى كان يعيش فيه، ويب ِ
ّ
 (.11قى هذا الحنين دائما في وجوده )وإخلاص، وأنه يمث

 حدق... أتذكر من أنا؟    وطن النجوم... أنا هنا

 يحس   ولا     ونى     يتسلق الأشجار لا ضجرا

 متهللا     متيمنا  ويخوض في وحل الشتا

 ولا يخاف الألسنا   لا يتقى شر العيون 

كان يصعد الأشجار دون تعب  الذييقول الشاعر في هذه الأبيات يا لبنان يا وطن النجوم...أتعرفني؟ أنا ذلك الولد  

 عيون الناس وطعنهم وحسادتهم له. يخاف من شرِّ  ولا ،ويخوض في وحل الشتاء بالفرح والسرور ،ومشقة

كان مدركا على المضامين الشعرية حيث  الشعرية،" أبي ماض ي" لقد ظهرت مظاهر الرومانسية في جميع قصائد

عواطف الحزن والكآبة  تحتوي فيها على الذاتية التي  عتمدوآراءه التي ا القديمة، وهذا ما نجده واضحا من خلال أفكاره
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